
 

 

 

 

 

 

 بشائر أهل المصاب 
ربما ثقلت على القلوب أعباءُ البلاء، واشتدت ليالي الحزن، غير أنَّ العبد يعلم أن الله جل جلاله ما ينزل بلاءً إلا وجعل  
ن المصاب، وليس له في رحلة البلاء زاد أعظمُ من الصبر؛ فهو  معه من السكينة ما يثبِّت القلب، ومن الرحمة ما يهوِّ

 مات الكرب، وبه تُرجى عظيمُ المثوبة من الكريم سبحانه.  عدَّته عند الشدائد، ونورُه في ظل
وقد أكثر الله جل جلاله من ذكر الصبر في كتابه، فورد في القرآن في مواضع كثيرة. والأمرُ به جاء أمرًا واجبًا لا غنى 

﴾للعبد عنه، فقال سبحانه:   ر
ه
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ب رسولُنا صلى الله عليه وسلم في الصبر ترغيبًا عظي مًا، ووردت في فضله أحاديُث   عبدٌ   رُزق    ما)  صلى الله عليه وسلم كثيرةٌ، منها    رغَّ

بدي  ات عالى: م  اللهُ   يقولُ ):  صلى الله عليه وسلم   وقوله  (الصبرر   من  أ وسع    ولا  له  خيًرا ن أهلر المُ   لع  فيَّه مر ب ضتُ ص  زاءٌ إذا ق  ندي ج  نر عر ؤمر
نَّةُ  ب ه، إلاَّ الج   ( الدُّنيا ثُمَّ احت س 

كما جاء    بصبره عليه أجروالبلاء في حياة المؤمن ليس محصورًا بالفقد! بل كل أمرٍ يضيق له صدره فهو بلاء، له  
ر  وصبٍ ولا هم ٍّولا حزنٍ ولا أذى ولا غمٍّ حت ما يصيب المسلم من نصبٍ ولا  )في الحديث:     الشوكة يُشاكها إلاا كفا

الأنبياءُ ثم الأمثلُ فالأمثل،  )  الشافي:جاء الجواب    بلاءً؟ولما سُئرل  رسولُ اللهر أيُّ الناسر أشدُّ  .  (الله بها من خطاياه
ينُه ضعُف  بلاؤه، وإنَّ الرجل  ل يصيبُه البلاءُ حت ينُه اشتدَّ بلاؤه، ومن ضعُف در ينرهم فمن ث خن  در  يُبت لى الناسُ على قدرر در

م    إنَّ )  فقال:  والثواب  الأجر  تعظيم  في  البلاء  أثر  صلى الله عليه وسلموبيّا خير خلق الله    (يمشي  في الناسر ما عليه خطيئةٌ  ظ   الجزاءر   عر
مر  مع ظ  ؛ عر ، فله رض   ابتلاهم، فمن قومًا أحبَّ  إذا تعالى الله   وإنَّ  البلاءر ط  ومن الرِّضَ   السُّخطُ(  فله سخر

ا الرضا فهو سكون   ومنزلة الرضا عند الله عز ، فالصبر حبسُ النفس عن الجزع، أمَّ وجل أعظم من منزلة الصبر وأجلا
القلب وطمأنينته إلى اختيار الله، حت يستقبل العبد أقدار ربِّه بقلبٍ منشرح، ونفسٍ مطمئنة، ويوقن أنَّ ما اختاره  

 الله له خيرٌ مما اختاره لنفسه.
 منها: ،بالقضاء ثمرات جليلة تسبغ على روح العبدولذا فإن للرضا 

 أنه يثمرُ رضا الله عن عبده، فإرذا رض عنه بالقليل من الرزق: رض  ربه عنه بالقليل من العمل.  .1
أن السخط باب الهم والغم والحزن، وشتات القلب، وكسف البال، وسوء الحال، والظن باللَّه خلاف ما هو   .2

لصه من ذلك كله ويفتح له باب جنة الدنيا قبل جنة الآخرة.   أهله. والرضا يخ 



 

 

 

 

 

 

الرضا   .3 الطمأنينة،أن  للراض  القلب،    يوجب  اضطراب  ،وسكونهوبرد  يوجب  والسخط  وريبته    وقراره.  قلبه، 
 . وانزعاجه، وعدم قراره

أن العبد إذا رض  بالبلاء انقلب في حقه نعمة ومنحة، وخف عليه حمله، وأعيّ عليه. وإرذا سخطه تضاعف  .4
 أنفع له من الرضا به. حة  شدة. فلو أن السخط يجدي عليه شيئا لكان لهُ فيه رالا عليه ثقله وكله، ولم يزدد إ

لت السكينة: استقام  العبد وصلحتْ  ز لا أنفع للمؤمن منها، ومت نتيل على الراض السكينة الأن الرضا ينز .5
. وإرذا تاأحواله، وصلح ب عن العبد السكينة    رحلتله. وأما السخط فيبعده من السكينة بحسب قلته وكثرتهر
. فمن أعظم نعم  ورترحل عنه الس  السكينة عليه.   لاللََّّ على عبده: تنز   والأمن والدعة والراحة، وطيب العيشر

 ومن أعظم أسبابها: الرضا عن الله تعالى في جميع الحالات.
الرضا بقدر الله، ملأ اللََّّ صدره غ  .6 إرليه،  نىأن من ملأ قلبه من   وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته، والإنابة 

 ا فيه سعادته وفلاحه.مومن فاته حظه من الرضا: امتلأ قلبه بضد ذلك. واشتغل ع والتوكل عليه.
يمان. والسخط يثمر ضده. وهو بل هو حقيقة الإ  مقامات الإيمان، لىأن الرضا يثمر الشكر، الذي هو من أع . 7

ربه في جم العبد عن  فإذا رض  المنعم.  له كفر  أثمر  وربما  النعم.  الحايكفر  أوجب  لاع   : له ذلك شكره.   تر
 .كافرين لالساخطيّ. وسلك سبيل ا فيكونُ من الراضيّ الشاكرين. وإرذا فاته الرضا: كان من

الخلق من   ; فإرن حسن  الخلق من الرضا وسوءس ومع النالىب حسن الخلق مع اللََّّ تعااأن الرضا يفتح ب .8
، وسوء الخلق يأكل الحسنات كما تأكل الن سال  ر الحطب.اخط. وحسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائمر القائمر

"أن .9 الرضا:  رحمه الله في منزلة  القيم  ابن  إ   قال  يتم  لا  وذلك   ولوازمها.  الرغبة في اللََّّ  الأحوال:    لا أفضل 
. ولهذا قال سهل: حظعباليقيّ، والرضا   الخلق من اليقيّ على قدر حظهم من الرضا. وحظهم من   ن اللََّّ

." درر رغبتهم في اللََّّ  الرضا على ق 
ط والشهوة. سخأنَّ الرضا يحفظ العبد من مداخل الشيطان، فإن الشيطان  إرنما يظفر بالإنسان غالبا عند  ال .10

ا إرذا استحكم  سخطهُ. فإرنه يقول ما لا يرضر الرب، ويفعل ما لا يرضيه،   نوي ما  وي فهناك يصطاده. ولا سيم 

لْبُ   ي حْز نُ )  راهيمبإ  ابنه  موت  عند  صلى الله عليه وسلم  قال النبي  الا يرضيه، ولهذ عُ   الْق  ت دْم  ،  و  يُّْ لا    الْع  ا  إرلاَّ   ن قُولُ   و  ( الرَّبَّ   يُرْضر   م 

 ، اللََّّ   يرض   لا  بما  فيتكلمون  ،اسالن  أكثر  يسخطه  الذي   -  المقام  هذا  مثل  في  يقول  لا  هأن  صلى الله عليه وسلم  فأخبر النبي
 . لىرك وتعا اربه تب  يُرضر  ما لاإ - يرضيه لا ما ويفعلون

من حيٍّ إلا ويمرُّ عليه من الأحزان ما يختبر الله به صدقه وإيمانه.   وماء،  صفا دارُ ابتلاء لا دارُ  فإن أيقن القلب أن الدنيا   
 فطوبى لمن قابل البلاء بالصبر، واستقبل القضاء بالرضا، وعلم أنَّ مع العس يسًا، ومع كلِّ ضيقٍ وهمٍّ فرجًا.

 


